
أصــــدقاء الأمــــس أعــــداء اليــــوم.. قصــــة
الاشتباك الحاصل في الشمال السوري

, نوفمبر  | كتبه أحمد سعد

صباح يوم الثلاثاء الموافق الـ من الشهر الحاليّ، استيقظ الشا السوري من جديد على مقدمات
يـر الشـام من جهـة وفي الجهـة المقابلـة حلقـة إضافيـة مـن مسـلسل اقتتـال يلعـب بطـولته هيئـة  تحر
حركــة نــور الــدين زنكي الــتي كــانت لــوقت قريــب إحــدى مكونــات الهيئــة الرئيســة، اقتتال دارت رحــاه
العاصفة في الأزقة والحواري المزدحمة بالسكان، واستمد وقوده من أبناء هذا الشعب الصامد الذي
يبدو أنه اضطر أن يعض على جراحه ويصبرّ نفسه ليس أمام إجرام نظام الأسد وشركائه فحسب
بــل أمــام ظلــم ذوي القــربى، وظلــم الأقربــاء أشــد وأعظــم كمــا يخبرنــا المتنبي، أســلحة ثقيلــة، رصــاص
يـــاء عشـــوائي، خـــوف وقلـــق كـــبيران أجـــبرا النـــاس علـــى النزول إلى الطوابـــق الســـفلية والأقبيـــة، أبر

يتساقطون واحدًا بعد آخر، كيف ذلك؟

بداية الحكاية

انطلقت الشرارة من قرى ريف حلب الشمالي بوقوع استفزازات ومشادات كلامية من كلا الطرفين،
تفاقمت بعدها المشكلة بأن نصب الفصيلان الحواجز والمتاريس وغدا كل منهما يعتقل من الآخر ما
اســتطاع إلى ذلــك ســبيلاً، ثــم مــا لبــث الأمــر أن امتــد وانتقــل مــن القطــاع الشمــالي لحلــب (عنــدان
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يــف إدلــب الشمــالي (الــدانا/دير حســان)، ليســطّر لنــا بــاللون وحيّــان) إلى القطــاع الغــربي وصــولاً إلى ر
الأحمر صفحة داميةً جديدة من حرب بينية لم تنته إلى لحظة كتابة هذه السطور.

بيانات أولية واتهامات متضادة

ير الشـام على بعـض مواقـع حركـة بعـد ازديـاد حـدّة الصراع وعلـو صـوت الرصـاص وتقـدّم هيئـة تحر
الــزنكي، شعــرت الأخــيرة بخطــر علــى وجودهــا ودار في مخيلتهــا مــآل تنظيمــات عســكرية أنهتْهــا هيئــة
يـر الشـام (جبهـة النصرة سابقًـا)، فمـا كـان منهـا إلا أن أعلنـت – بواسـطة الاتحـاد الشعـبي قوتهـا تحر
الرديفـة في الريـف الغـربي لحلـب – حالـة الاسـتنفار العـام والاسـتعداد للـدفاع عـن الأرض والثـورة، ثم
جــاء البيــان الرســمي للحركــة (مــن نــوفمبر) بعــد يــوم مــن بيــان الاتحــاد الشعــبي قــالت فيــه إنهــا
يــر الشــام حــتى النهايــة وأن الهيئــة تحــاول القضــاء علــى ســتمضي في المواجهــة المفتوحــة مــع هيئــة تحر

الثورة بتكرار نموذج تنظيم الدولة.

ردّ الهيئة لم يتأخر إذ أصدرت بعد ساعات بيانًا عرضت فيه إنجازاتها في قتال النظام وتنظيم الدولة
في أرياف حماة واعتبرت أن الزنكي “يزاود بأعمالنا علينا مدعيًا مصلحة الساحة ومتحدثًا باسم ثورة
الشام الأبية تارةً ومناديًا بتغليب الشرع والعقل – زورًا – تارةً أخرى وهو في كل ذلك آمن مطمئن في

مقره أو مقيم مستقر خا البلاد”.

وأعربت عن استعدادها للمصالحة وحل الإشكالات كافة، وطالبت الزنكي في نهاية البيان بالإذعان
لصـوت الـشرع والعقـل، ثـم مضـت الأمـور بين الجهتين مـا بين شـد وجـذب وأقـوال متعاكسـة ونفـي

وإثبات، بالتوازي مع العمليات العسكرية التي لم تهدأ وتنخفض وتيرتها البتّة.

موقف الأطراف الفاعلة من الحدث

كـان رأي المكونـات العسـكرية بشكـل إجمـالي ميّـالاً إلى الصـلح وحقـن الـدماء، إذ دعـا جيـش الأحـرار –
ير الشام سابقًا – في بيان له، الطرفين إلى المصالحة الشاملة وفق أربعة بنود أحد تشكيلات هيئة تحر
أبرزهــا: صــياغة ميثــاق عمــل مشــترك لتنظيــم العمــل بين الفصائــل العاملــة في المنــاطق المحــررة علــى
كد أنه لن يقف موقف المتف مما يحصل وأطلق نداءً إلى المدنيين والفعاليات جميع الأصعدة، وأ

والخطباء وغيرهم أن يقوموا بالضغط على جميع الأطراف لقبول المصالحة.

ذكرت بعض الأخبار  نية جيش الأحرار وحركة أحرار الشام الدخول إلى جانب
الزنكي في المعركة بموجب اتفاقية دفاع مشترك بين الفصائل الثلاثة

حركــة أحــرار الشام شــابهت جيــش الأحرار بالــدعوة إلى المصالحــة الشاملــة وتنظيــم العمــل في المنــاطق
المحررة بميثاق مشترك، ولكنها خالفته بعدة نقاط أهمها أنها حمّلت الهيئة المسؤولية واعتبرت أن
أخطاءها الكارثية ومسلسل البغي الذي تقوم به سببٌ فيما صار إليه حال الساحة، وطالبت الهيئة
بالكف عن بغيها وإطلاق سراح جميع المعتقلين من الفصائل كلّها من بداية البغي وحتى اليوم، فكان



يـر مـع الهيئـة الـتي كـثر وضوحًـا ولعـل ذلـك بسـبب صراعهـا المر بيـان حركـة أحـرار الشام أثقـل لهجـة وأ
حجّمت الحركة عن كثير من مناطق نفوذها.

فيلــق الشام بــدوره دعــا الطــرفين لنبــذ الخلاف والتعــالي عليــه وتقــديم المصــلحة العامــة، وأبــان عــن
جــاهزيته للقيــام بــدور الإصلاح بين المتنــازعين، إلا أن القيــادي البــارز في حركــة الزنكي حســام الأطــرش
اعتبر الفيلق “يساوي بين الظالم والمظلوم”، وذكر في منشور على قناته في التيلجرام: “لم يكتف فيلق
يـر الشـام بهـذه المواقـف المشبوهـة والمذلـة بـل عمـل علـى تسـليم حـواجزه في الريـف الغـربي لهيئـة تحر
كـثر مـن يـر الشـام وأن أ الشـام”، وسرد أشيـاء أخـرى تؤكـد – حسـب رؤيتـه – انحيـاز الفيلـق لهيئـة تحر
ثلثي الفيلق مبايع للجولاني، أقوال نفاها فيلق الشام واعتبرها مجرد ادعاءات وافتراءات ما لم تقدّم

قيادة حركة الزنكي بينات عليها.

كـان اللافـت في هـذا السـياق إصـدار عـدد مـن المهـاجرين كـالشيخ عبـد الله المحيسـني والشيـخ مصـلح
العيــاني ومعهمــا بعــض الجماعــات وكثــير مــن الأفــراد بيانًــا صريحًــا أعلنــوا فيــه اعتزالهــم للقتــال الــدائر
ووقـوفهم علـى الحيـاد في أي قتـال داخلـي، وجـاء في البيـان: “موقفنـا في بلاد الشـام هـو دفـع العـدو
الصائل لا نتدخل في نزاعات الفصائل الداخلية” واعتبروا أن “جميع الفصائل إخوة لنا في الله لهم

ما لنا وعليهم ما علينا”.

وعلــى ذلــك ظلّــت المعركــة  قــاصرة علــى طرفيهــا الــرئيسين دونمــا تــدّخل مــن أي تنظيــم آخــر، مــع أن
أخبارًا رشحت من هنا وهناك عن نية جيش الأحرار وحركة أحرار الشام الدخول إلى جانب الزنكي في
المعركة بموجب اتفاقية دفاع مشترك بين الفصائل الثلاثة، ولكن لم يحصل شيء من ذلك على أرض

الواقع.

ير الشام في الغالب الأعم لغة التهدئة والتخفيف  يظهر على لسان هيئة تحر
 لم

ٍ
ولعل مبعث هذه اللغة الناعمة هو تماسك وصمود حركة الزنكي على نحو

تتوقعه الهيئة

مبادرات الصلح

منذ أول الأمر، نهض مجموعة من العلماء والدعاة والمجالس المحلية والتجمعات العشائرية لفض
الاشتبــاك ورأب الصــدع بين الطــرفين، ولكــنّ انعــدام الثقــة بين الجــانبين حــال دون ذلــك، وهــذا مــا
كـده الـدكتور عبـد الله المحيسـني إذ كتـب علـى قنـاته في التيلجـرام (مـن نـوفمبر): “لم ييسر الله لنـا أ
جمــع الطــرفين ولعــل الســبب الأهــم هــو عنصر فقــد الثقــة في دخــول منــاطق الطــرف الآخــر والمــرور
كــثر مــن مبــادرة مــن أطــراف مختلفــة خلال الأيــام الثلاث الأولى للأزمــة، تــم بحــواجزه”، وبعــد طــ أ
التوصـل في اليـوم الرابـع (مـن نـوفمبر) إلى اتفـاق هدنـة مؤقـت يقـضي بوقـف إطلاق النـار وإطلاق
سراح المعتقلين وتشكيل لجنة من مجلس القبائل والوجهاء والشرعيين لإنهاء المشكلة تمامًا، اتفاق

ضعيف لم يدم طويلاً وما لبثت آلة الحرب بعد ذلك بساعات أن تحركت من جديد.



أعقبت حركة الزنكي هذا الاتفاق بتقديم لائحة من الشروط للوصول إلى حل شامل، يأتي في مقدمتها
حسب ما جاء في بيان الحركة: “أن يصرح الجولاني بأنه سينسحب من كل المواقع التي احتلتها الهيئة
لحركة الزنكي، وأنه سيعيد حقوق الزنكي وأحرار الشام القديمة خلال مدة أقصاها أسبوعين، وأن
يعلن أن لن يتفرد بالقرار السياسي والعسكري بالمناطق المحررة”، شروط اعتبرتها الهيئة على لسان

كثر من مسؤول لها “غريبة وتعجيزية” منها مشاكل تعود لبداية الثورة. أ

ير الشام في الغالب الحقيقة تنطق بأن الطرفين يسعيان للصلح، لكن يظهر على لسان هيئة تحر
الأعم لغة التهدئة والتخفيف ولعل مبعث هذه اللغة الناعمة هو تماسك وصمود حركة الزنكي على
 لم تتـوقعه الهيئـة وكثـير مـن النـاس والمراقـبين، هـذا الأمـر – أي صـمود حركـة الـزنكي – هـو الـذي

ٍ
نحـو

دفعها للتصعيد في الخطاب ورفع السقف وط هذه الشروط المفاجئة.

إلى أين وصلت الأمور؟

آخر ما حرّر في الموضوع وعلى إثر الجهود الحثيثة للعلماء والتجمعات والمجالس على اختلاف أنواعها،
وكذلـك الضغـط الشعـبي القـوي الـذي تصاعـد شيئًـا فشيئًـا إلى حـد منـع الفصـيلين مـن المـرور ببعـض
المنـاطق (مدينـة الأتـارب مثـالاً)، وأيضًـا إصـدار جيـش الأحرار بيانًـا قـرّر فيـه النزول إلى الشـوا كقـوات
فصل ثم الانطلاق إلى الطرفين المتنازعين لإيقاف الاقتتال، لأجل ذلك كله وقع الطرفان على اتفاق
 للتهدئة برعاية الشيخين عبد الله المحيسني ومصلح العلياني يستمر من مساء الأربعاء إلى ظهر

ٍ
ثان

الخميس (من نوفمبر)، هدنة تشمل – بحسب ما صرح الطرفان – الجانب الإعلامي والعسكري
ويتم خلالها السعي الحثيث لتذليل عقبات الصلح.

أخيرًا، وبعد اجتماع مطول – بحسب بعض المصادر – تم الاتفاق رسميًا بين الطرفين ليلة الجمعة
(مـن نـوفمبر) علـى وقـف الاشتباكـات وفـك حالـة الاسـتنفار وإخلاء سبيـل الموقـوفين، فهـل يكـون
الهدوء الذي ساد في أثناء الهدنة وبعد انتهاء مدتها إلى توقيع اتفاق الحل هدوءًا مستدامًا تنتهي به
المعركة، أم أنها استراحة محارب يلتقط فيها الفريقان الأنفاس ويستجمعان القوة للانقضاض مرة

كبر فيما بعد؟ هذا ما ستخبرنا به الأيام. أخرى طمعًا في تحصيل مكاسب أ
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